
يكـــس.. عامـــل قـــوة أم تعجيـــل توســـعة بر
بانهيار المنظمة

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يــل وروســيا والهنــد والصين وجنــوب أفريقيــا، اختتمــت مجموعــة بريكــس الــتي تضــم كــل مــن البراز
الخميس، قمتها التي عقدتها على مدار  أيام في جوهانسبرغ بالموافقة على توسعة غير مسبوقة،

كيدها على السعي لنظام عالمي متعدد والتخلص من هيمنة الدولار. كما كان متوقعًا، وتأ

ضمـن التوسـعة مفاجئـات، إذ ضمـت أسـماء لم تكـن متوقعـة وسـقطت منهـا أسـماء دول أخـرى كـان
قادتها إلى وقت قريب يؤكدون أن الانضمام لهذا التكتل مسألة وقت فقط.

الغريب في المسألة أيضًا، أن القائمة الجديدة ضمت دولاً متخاصمة، فالبعض منها تجمعه علاقات
عداوة وصراع تاريخية بناء على ملفات شائكة استحال حلها في السابق، فهل تكون هذه التوسعة

في صالح بريكس أم ستكون عامل انهيار وتصدّع لها.
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 دول جديدة
كثر كثر من  دولة بطلب رسمي للانضمام إلى بريكس، التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وأ تقدمت أ
من ثلاثة مليارات نسمة، إلا أن الموافقة شملت  دول فقط، اثنين منها تنتمي إلى القارة الأفريقية

و للقارة الأسيوية، فيما تنتمي الأخيرة لأمريكا الجنوبية.

بريكـس -الـتي تضـم  دول تعـد صاحبـة أسرع نمـو اقتصـادي في العـالم- قـررت رسـميًا دعـوة كـلّ مـن
الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، للانضمام إلى المجموعة الطامحة لتصبح قوة

اقتصادية عالمية.

وأوضــح رئيــس جنــوب أفريقيــا سيريــل رامــافوزا، الــذي تــرأس القمــة المنعقــدة في عاصــمة بلاده، أن
انضمام هذه الدول سيكون بداية من الأول من يناير/كانون الثاني ، لتلتحق بذلك بمجموعة

يز نفوذها في العالم. الدول الناشئة الساعية إلى تعز

كثر من مرة بأن لبلاده كيد رئيسها عبد المجيد تبون في أ الغريب في القائمة، غياب الجزائر عنها، رغم تأ
كيـده أن “سـنة  سـتتوج حظوظًـا في الظفـر بمقعـد إلى جـانب الـدول المؤسـسة للمجموعـة، وتأ

بانضمام بلاده للمنظمة”.

توتر العلاقات لا يقتصر على مصر وإثيوبيا فقط، وإنما يطال أيضا السعودية
وإيران

قبـل سـنة مـن الآن، بـدأ الحـديث عـن توسـعة عضويـة المجموعـة، وذلـك عنـدما ترأسـت الصين قمـة
يـز نفوذهـا لمواجهـة هيمنـة الـدول المتقدمـة في الأمـم المتحـدة، بريكـس السـنة الماضيـة، سـعيا منهـا لتعز

كثر من مرة بوجود حملات ممنهجة ضدّها في المحافل الدولية. ذلك أن الصين نددت في أ

دعمــت روســيا الصين في هــذا التــوجه الرامــي لتوســعة المنظمــة، خاصــة بعــد حربهــا ضــدّ أوكرانيــا في
فبراير/شباط ، وارتفاع حدّة العقوبات الاقتصادية والسياسية التي اتخذها الدول الغربية على

رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضدّها.

وترى كل من الصين وروسيا وباقي دول بريكس، أن انضمام دول جديدة لمجموعتهم التي تشكلّت
ســنة ، ســيمكنهم مــن كسر هيمنــة الغــرب وإنهــاء نظــام القطــب الواحــد الــذي تتزعمــه أمريكــا
يـادة عـدد الأعضـاء وتنـويعهم جغرافيًـا وعرقيًـا ودينيًـا، يخـدم وخلـق تـوازن أمـني مـع حلـف النـاتو، فز

توجّههم.



عداء وغياب انسجام
الملاحظ في قائمة الدول المنظمّة حديثًا لمجموعة بريكس وجود غياب انسجام بينها، ويصل في بعض
المـرات إلى العـداء، خاصـة إذا تحـدّثنا عـن العلاقـات بين مصر وإثيوبيـا وبين المملكـة العربيـة السـعودية

ية الإيرانية. والجمهور

وشهدت العلاقات بين مصر وإثيوبيا في العقد الأخير توترًا كبير بسبب ملف سدّ النهضة، فرغم مرور
 سنة من المفاوضات والمحادثات ومحاولات الوساطة، ما زالت الخلافات قائمة بين مصر وإثيوبيا
حول سد النهضة والجدول الزمني لملء السد، مع اتهامات متبادلة بالتعدي على السيادة وتهديد

حياة الملايين.

يعــد ســد النهضــة، رمــزًا لهــدف إثيوبيــا في أن تصــبح لاعبًــا إقليميًــا رئيســيًا. ويهــدف المــشروع لتغطيــة
احتياجات % من المنازل الإثيوبية من الكهرباء والذين ما زالوا خا نطاق شبكة الكهرباء، وتبلغ

كلفة المشروع . مليار دولار.

 دول ستنضم إلى بريكس وستصبح كاملة العضوية في المجموعة اعتبارًا من
يناير ، هي:

– السعودية
– الإمارات
– الأرجنتين

– إثيوبيا
– إيران
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في مقابل ذلك، ترفض مصر خطوات أثيوبيا، وترى القاهرة أن سدّ النهضة سيهدد نهر النيل –منبع
الميـاه الأسـاسي في البلاد- حيـث يعيـش معظـم المصريين، الذيـن يتجـاوز عـددهم  مليـون نسـمة،

ويعتمدون عليه في كل شيء من مياه الشرب إلى الصناعة والري.

وفي مارس/آذار الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر بخرق ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد
كد خلالها ير خارجيتها سامح شكري بشأن سد النهضة أ الإفريقي، تعقيبًا على تصريحات أدلى بها وز

أن “كل الخيارات مفتوحة وتظل جميع البدائل متاحة”.
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تـوتر العلاقـات لا يقتصر علـى مصر وإثيوبيـا فقـط، وإنمـا يطـال أيضًـا السـعودية وإيـران، فرغـم توصـل
الطــرفين في مــارس/آذار المــاضي إلى اتفــاق ينهــي ســبع ســنوات مــن القطيعــة الدبلوماســية وإعلانهــم

استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية إلا أن العلاقات بينهما غالبًا ما تعرف توترًا كبيرًا.

يا وساحات وعرف البلدان حروبًا بالوكالة في العديد من المناطق، من العراق إلى اليمن ولبنان وسور
يز نفوذهما في المنطقة، فهما قوتان إسلاميتان كبيرتان ومصدران كبيران أخرى، رغبة من البلدين لتعز

للنفط، تحظيان بموقع جيوبولوتيكي واستراتيجي مهم في الشرق الأوسط والخليج.

كثر مما يجمعهم، وكادت ويتوقع أن يتجدد الخلاف بين البلدين في أي لحظة، ذلك أن ما يفرقهم أ
جهـود المصالحـة تنهـار قبـل شهـر بسـبب نـزاع حـول حقـل غـاز يـدعى “آرش” في إيـران وفي السـعودية
والكـويت “الـدرة”، وتـدّعي طهـران ملكيتهـا لـه، فيمـا تؤكـد الريـاض والكـويت أنهمـا “فقـط” تملكـان

الحق في استغلال ثرواته.

ورقيا، يخدم ادراج هذه الدول الستة برامج مجموعة بريكس، الرامية إلى
منافسة الدول الغربية، لكن واقعيا من الصعب تحقيق ذلك

نفـس الـشيء بالنسـبة إلى الإمـارات وإيـران، فلئن عرفـت العلاقـات بينهمـا تحسـنا ملحوظـا في الأشهـر
الأخيرة، إلا أن التوتر كان سيد الموقف، وقد عاينا ذلك في العديد من الملفات، ومن أبرزها ملف الجزر
الاستراتيجية الثلاث التي تقع في الخليج قرب مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي،

وهي منذ سنوات مصدر خلاف بين الإمارات وإيران.

حـتى العلاقـات بين مصر والإمـارات والسـعودية، ليسـت كمـا يـرام، إذ عرفـت في الفـترة الأخـيرة تراجعـا
ملحوظـا، وتـم معاينـة ذلـك في اليمـن وليبيـا وعديـد المنـاطق الأخـرى، فكـل دولـة تبحـث عـن تحقيـق

مصالحها بعيدا عن حلفاء الأمس.

هل تكون بداية تراجع المجموعة؟
كبر منتجي ومصدري النفط في إدراج هذه الدول الستة في المنظمة يعد عامل قوة لها، ذلك أنها من أ
العالم، خاصة السعودية والإمارات وإيران، فالأولى تنتج في اليوم  ملايين برميل نفط في الظروف

الطبيعية، بينما تنتج الثانية متوسط . ملايين برميل، وإيران . ملايين برميل.

أما مصر وإثيوبيا فيستمدان قوتهما من موقعهما الجغرافي إذ يقعان على إحدى أهم طرق الملاحة
كثر من  بالمئة من التجارة العالمية، ونحو  مليون العالمية، ممثلة بقناة السويس، التي يمر منها أ

برميل نفط ومشتقات يوميًا.



كــثر مــن  ملايين نســمة، وهــي ســوق كمــا أنهمــا يمثلان ســوق اســتهلاكية كــبيرة، فمصر تحصي أ
رئيسة للسلع الزراعية الأساسية، أما إثيوبيا فيبلغ عدد سكانها  مليون نسمة، ما يفتح أفاقًا

كبيرة أمام منتوجات المجموعة.

بأي معيار تم اختيار مصر والسعودية والإمارات لعضوية “بريكس”.. لافروف
يقدم الإجابة

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار صرح وز
لدى مناقشة توسع مجموعة “بريكس”، كانت تشمل وزن وهيبة الدولة
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ورقيًا، يخدم إدراج هذه الدول الستة برامج مجموعة بريكس، الرامية إلى إثبات حضورها على المسرح
الدولي كلاعب منافس للغرب والناتو، لكن واقعيًا من الصعب تحقيق ذلك، نتيجة غياب الانسجام

بين هذه الدول، والتوتر الكبير بينهما، وهو ما سيعرقل عمل المجموعة.

نتيجــة ذلــك، قــد تكــون التوســعة الأخــيرة في دول بريكــس عامــل ضعــف لا قــوة، فالاختلافــات كثــيرة،
وسيتعينّ العمل على إصلاح العلاقات البينية، عوضًا عن تدعيم التعاون بينهما، الأمر الذي يمكن

أن تستغله الدول الغربية لصالحها.
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